
رراهماء
ل!

ماعبثاولكن.دمعتهيخنقانكثيراحاول،الليلةتلك

بالرغم،خيالهتفارقلاوأخوتهوأبيهامهصوران.حاول

الببل4كانتهذهولكن.الصباحمنذالايغادرهملمانهمن

علىغريبوهو.منزلهمخارجفيهايبيتالتيالاولى

ألرفيقينهذينعلىغريب،بهتحي!التيالجدرأنهذه

كأنه!كا.-،ساعةمنذللنوماستسلماانهمايبدواللذين

.سنوأتمنذالفرفةهذهيصادقان

لسيبقى.غصةاحلقهفترأود،الليلفييحدقانه

الوحدةهذهسيرا!ما.يراهمانقبلاخرىايامخمسة

طآلبالليلةهذهمنذانه.الالسبوعفيايامستةالانبعد

نفسههويخترألم.ألدينيةالدرسةهذهفيداخلي

المصير؟هذا

س!يكونذلكانلهوقالت،تثنيهانامهحاولتلقد

بعدوهو،الدينيةالحياةيحتمللاقدوانه،قاسيا.-عذيه

لابيه-قالتوحين.السمنتلكفي

؟صفيرايزاللاانهترىالا-

-:أبوهأجاب

قدرلقد.-.بالامرلناحيلةلاانهثم..افضلهذا-!

أبيه.مثل..شيخايكونانجبينهعلىوكتب،عليهالله

-7:أردفثملحظةوصمت

.؟ساميياكذلكأليس..لهفخر"نخيكلأوهذا-

:ترددغيرمن-فأجاب،بعينيهيسألاليهوالتفت

..شيخااصبحاناريدانني..أبييابلى-

له:وقالصدرهألىشدهثم،أبيهوجهفاشرق

الأثور:ألقولتعرفألا..سامىياعلحكيرصىالله-

؟،(العربتاجالعمامة"

سوف.نشوةواخذتهعينيهاغمضثم،برأسهف!ز

به.يعتمرسوف.ألتاج.هذأعلىايضاهو-يحصل

سيخرجألتيالمظل!ةألغرفةه!ذهفي،هثاا!نهووها

شيخا..منها

استيقطحينألليلة،تلكقصيراوقتاالاينملمبائهوشعر

ذكر-ثم،الدهشةمنهاحدتهكهربائىجرسصوتلاعلى

الطلأبيدعوالذي.الجرسانه.سر.يرهدمنفقفزحهوأاين

ناألناظرصوتوما*لبث.الفجرلصلاةالاستعدلدالى

:الكبرىالقاعةمن.إرتفع

!ةلصلاا..ةلصلاا-

هذهمثلفييوم-كلينهضم!انمن-لهبدفلا،أذن

سب...

يمر!لمر!نررر!ص

،الباردالليلفيويتوضأالغالسلفيقصد،البكرةالساعة

يرؤديالنومبمبنىالمتصلةالمسسجدقاعةالىيتحهثم

الفجر.صلاة

فيئبهتفهادىءرويقصوتاللحظةتلكفيوإرتفع

رعشةفسرت"الاصباحفالقسبحان":الاصماللجل

عنديرتفعكانحينابيهصوتذكرلقد.جسمهفي

فيها،يصطافونكانواالتيالقويةفيالهتافبهذاالفجر

نهايته،حتىألاذأنيتابعأنعلىمصمما،عينيهفيفتح

الص!لاة":اذانهفىابوهيبلغأنالى،الن!وميقاوموان

لأ.راضياسعيداعينيهفيغمض"النوممنخير

منيكؤنولن،والصلاةالوضوءمنبدفلا،الاناما

هفيقيه،معالغرفةمنوخرج.النومالىيعودانأليسمير

وان.ويتثاءبونيتمطونرفاقهممنكثيرأالممرفيفالتقوا

الذيالحليلالكبيرألشيخذلكفاجأهمحتىلحظةالاهى

خشية:على،وتهامسوأ.السابقاليومفيالدروسافتتح

واين؟هناكنبعكيفولكن:هووتساءل.العهدرئشثأنه

لساعتهقادمانهأم،العهدفيليلتهباتقدتراهل؟كان

منزله؟من

المسمجد!الىاسرعوا":فجأةالمرفيصوتوهدر

!أستيقظوا؟نائمينتزالونألا؟سيركمفيمبطئونانتملاذا

وايقط.بالناكبالوسنىالاجساموتدأفعت"!اسرعوا

.الهادرالرئيسصوتيوقظهلممنالغاسلفيالباهدالاء

ملابسهم2بارتدايوصيهمالرئسىوقف،الصلأةوبعد

فان"،ألقرآنحف!ليبدأواالدرسقاعاتوالهبوهـالى

ألاياتلاستظهاروقتخيرهىألاولىالحسباحساعات

توصيةلينفذوأغرفهمألىورجعوا."الاحاديثوجف!

ليا.2الرئيسث

خافت،ءبصوتالقرآنيقرأبدأ،الدرسمقعدوعلى

قدالقاعةأنالىتنبهحتىدقائقءايهتمضلمولكن

وصمت.النحلبهديريكونمااشبهاصمبهديرامتلأت

رويدا،!رويدايرتفعالخفيالهديرذلكفأخذ،يتسممعلحظة

!م-فاذ!،رفاقه.فينظرهوأدار.واحد"حرفمنهيبينلا

دلكسمعقدبعضهموكان،الحف!تجربةفيغارقون

الاخرين.يسمعلاحتىأدني!فيأصابعهفوضع،الهدير

بعصهمفيتمايل،يسيرةهزةجميعاأجسامهمتاخذوكانت

أمامألىإلاخربعضهمويتمايل،أليساروذأتاليمإثذات

..خلفوالى



تتحركلاعينيهمعمضزميلهفاذأ،يمين!الىوالتفت

يقاومانيستطعلمانهفعلم،جسمهيسميلولا-فتاه

،مذعورالحظةذاتعينيهيفتحرآهانهعلى.النومرغبة

فأحب،ابتسم،حولهفيمندمقيقةعينيهأجالاذاحت!

اللحظةتلكومنذ.اياهاوبادلهالابتسامةهذهشفتيهىلط

."رفيق"وبينبينهعميقةخيوهـصداقةنسسجت

اقبالاالصباحذلكالفطورطعامعلىيقبلنفسمهالفىولقذ

منفنجا"نعنليزيديكنلمألطعامانمنبالرغم،عظيما

وقليل،العتترتتجاوزلاالريتونمنحباتوبصعالشاي

اللذيذ؟الغنيبيتهمطعاممنهذلأين.العنبدبسىمن

ولقمةالزيتونوحبةالشايلجرعةهنانكهةفأيةذلك،ومع

بس!لدا

مواديدرسونهاساتذتهللطالاستماععلىبلهفةواقبل

،والسيركوالتوحيدوالحديثالفقهمن،اخلآفهاءلىالدربئ

سرعانولكنه.الفرنسيةواللغة،والعلومالادبومواد

سساعتينبمعدلكانالاجنبيةلللغةهذهتدريسانلاخسما

المطالعةالطينصر!لنعلىفصمم،فق!ألاسبوعفي

.-.النتحاقالجهدسيكلفهدلككانولوالفرنسيةالكتبفي

ميهيشعركان.المعهدذلكجوفيسريعاينعمروبدأ

عيمينفيفتح،بالجدةكذلكيشعركانولكنه،بالوحشة

لخذاحساساأحسىولقد.مر،هفتينواذنينفضوليتين

ن،71منذنفسهعلىيعتمدانعليهبانفشيئاشيئايتوضح

ويصعحوائجهويرتب،بتتىؤولهيعنىمنهناكيكنلمفانه

كلماانفسهعنغامضبرضىيشعروكان.مسلكهخطةله
عهد.سابقبهلهيكنلمجديداعملاأتى

تلكفيالاالوقتبثقليشعرلمالاولىالايامتلكوفي

فقد.ألعشاءموعدعنالدروسنهايةتفصلالتيالفترة

فيحس،هبوهـالليليراقب،العهدحديقةللىيخرجكان

الحي.فطورفاقهاخوتهالىويحنكابةبعض

".اليمهفصمه،ايامثلأثةبعديزورهأبوهأقبلولقد

نأقليلاهوعجبوقد.مرةمناكثروقبله،بحرارة

فيه:يعهدهمالموضعفرقةفيهابلهجةأبوهلهيقول

..امكترىوليتك..سامييااليكاشتقنالقد-

..عيناهاوتدمعألاتذكركلاأنها

دمعهتمالكولكنه،ببكيأنوهم،عيناههوودمعت

:أباهوأجاب

ءفكرتوقد.-.ابيياكثيرااليكممشتافتايضاوانا-

11حالكيف..لاراكمللمعهدمناهربانألاولىألليلةفي

.مبشوراننى..أبيياهنامسرورولكنى-

.--؟وسيم جوابا:ينتظرانغيرمن،ببشعهأضافثم

والجذلالاولىالثلاثةالايامهذهءحياةلهيرويوراح.

،والاهتمامألاعجابأبيهنظرفيقرأوقد.عينيهفطباد

.فىويحثهعليهويعطفخاصةعنايةبةيعنىالنلظرانلهوذكر

بعد،الفجرأذاناطلاقالىمرددعاهوأنه،ألاجتهادءلى

بدأحينيبكيوكادتذكرهوأنه،فأرضاهصوتهسمعان

ابوهفاذا"!الاصباحفالقسبحان":هاتفلالاذان:لك

وهوعنيفاضماأليهويضمه،الآثرمنشفتاهرتعنتلى

له:قول

ورصيأللهحرسك..سأميياعظيمبكأمليان-

لنك!

فيكانتصرةالىينظروهويضحكفجلةبهاذاثم

-7:فيقولده

يالكانها..البيتألىبهاوأعودأنساهاكدت-

..سامى

له:وهمساذنهفوقانحنىثم

لالطعاميكفكلمواذا،جعتلذامنهاتاكل-

ولكنه،يكفيهطعاممن4ايىيقدممابأنعببهيردانوهم

مسمتعجلاةال!شواحذ.فعدل،بىلحرةأبوهيعودانخث!ي

ء-،.فضهاالىلينصرفابيهعهاب

بهلحقحتى،العهددرجيتجاوزأبوهكادماولكن

:4يسألواستوقفهصريعا

والجبة؟الع!ةسيلبسوزضامتىليتقللمانمك-

--:ولجابهابوهفابتسم

فأعلمني،وصوليساعةذلكفيالناظرلسالتلقد-

الطغدبعدقادمالجثبسيفصلالذيالسوريالخيا!ن

..انتأنكفييفكرونولكنهم..لعهد

فىصبأس!صااو!طالزىلا!ربللهاى

لنفاوساصبوصلئض!اصصل

.-ح!-كاتص
--ص!و-ض!-!---!ى--ا

كاكا.-.ء.هم!لمحا

ء-المحا!صتافي!جمن

.-+يييم:-.-::ة!

هـم-صهبض:نصبممبتشت..ة

لربلع!صزاشكلت

لرصقعدباصرريترا"

شن!رل!-مضلمح!ء!م!،لا

ص!دعبريص!ضاـلمحصوثى

أنخ!75-+لهاكلح!هـهمش-صممع!يى5

برهـتلئ!لؤ%يرتا!معا.ع!هـيالمجالهكتبا



خوفذلكمنفدلخله،عبارتهأتمامعنيكفأباهورأى

:يقولفاستطرد،يخفيهمايقولبأنأبيهعلىوألح،فمض

فيويفكرون،صغيرأ..زلتماأنكيرونانهم-

التياوالقادمةالمسنةألىالدينيالزيالباسكتأجيل

...تليها

قدوجههواذا،بالبكاءيخفجرانبودهبأنوشعر

وهوله)!يقولابيهبيدفجأةيتعلقهووأذا،بالدمأكأقن

نف!سه:يجالد

العهدهذافيابقىلنفاني..كذلكألامركاناذأ-

رفاقي.معوالعمةالجبةالبسانأريد..واحدايوما.

.العزمفيالتصميمهذأجاءهلينمننفسمههووعجب

لهيقولوهوظهرهعلىويررتثانيةر!بتسمأباهرأىولكنه

وجحت،الامرهذأفيالناظرمعطويلاتجدثتلقد-

...سامييافاطمعن..اقناعهفي

ثم،ومرةمرةيدهيقبلابيهعلىجديدمنواقبل

الئراكضاعنهؤانصرف،يدهفيالصرةبثقلاحس

ناسيا،وفاكهةحلويمنفيها-كانممايأكلواخذ،غرفته

..دقائقبعدكانالعشاءموعدان

ابتسم،الليلةتلكللولسادةعلىرأسهأراحوحين

!"العربتاجالعمامة":ثورالطابيهقوليذكروهو

/*

علىوهو.دروسمنعليهمرلقىممماشيئايعونلاإنهم-

مماشيئايفهميكنلمنفسههوفانه.ذلكمنيقين

كالسيل.الحديثفييتدفقونالذينالمعلمونصؤلاءيقوله

الخارجيالعهمدببابالسمعمعقيجميعارفاقهكان

التيالغامضالرجلذلكمنهويطل،يفتحانيترقبون

الخياهـ.أسابيعثلاثةمنذينتظرونه

بالجببيعودلن،-اجسامهميقيسكانحينوعدهملقد

امى،الابالعهديتصللمولكنه.لثنيناسبوعينبعد

اليهمخيللقد.الطخرعنوليعتذر،اليومقادمانهليعلن

ولاذأ.الارضاقصىفيدممشمقكأن،أبدايأتيلنا:"

الناظر،احدهمسأللقد؟دمشقمنخياطالختاروأتراهم

..الجببتفصيلفيمتخصصالخيا!ذلكبأنفأجاب

اعلنحين،الصباحذلكالفطورطعاميتناولونكانواوقد

تزدرداسرعتأثم،لحظةالافواهففغرت،النطالناظر

اللحظةتلكدنتلقد،صدرهبخفقهوواحس...الطعام

لنانهساعةاليهخيلغامضاحلمابهايحلمكانالتي

ممزوجا،حلقهيبيغصدرهبوجيبوشعر.يتحقق

قسماته.علىتبرزيدعهاالاجاهدأيحاولخفيةبفرحة

يحسونوكانوا.شيءيحدثاندونالنهاروانتصف

يكادونبانهم،للغلبئالبابهذاخلف،الدرسقاعةفي

سجن.فييكونون

صلاةألىد!عواحين،الخيثةعيونهمفيبانتوقد

والطعمالسجدالىفمشواالغداء،طحامتناولالىثمالظ!ر،

فيطعمهبمرارةهواحسصمتايلتزمون،متباطئةبخطى

ف!ه.

هو،بهفوجئوا،الصفوفالىعادوأحينولكنهم

-وحوا"،يبتسمألكبرىالقاعةوسطفيمنتحسباالخياهـ،

واضطربت.مقفلةتزالماكبيرةجلديةمحاف!ثلاث

الناظر،أقبلحتى،وأرتباك3حيروشملتهم،صفوفهم

،ءللخياهـبرقمسناداهفاذل،موقفهمنهمكليلزمانفأمر

يدرسهمكانسيخالىتحولثم،الجبةليرتديمنهتقدم

عمامة.دقائقبعدليسشردهطربوشهلهفقدم،التفسير

مختصألاستاذشيخناأنبدلا:"نفسهفهـبهووقال

الجببإلمأبتفصيلالخياهـالسورىاختصاصللعمائمبلف

،(الشاش"منقطعةيتناولالشيخكان،ألوأقعوفي

،فيجمعهاذراعنصفوعرض،تقربباذدأعينلبطوالابيض

طرفهامناسمكألاعلىطرفهايكونبحيثيدهفيعرضا

علىوضعهقديكونألذيالطربوشءلىبلفها،ويأخذالاسفل

+علىعمامةتشكلحتى،دوراتعدةويديرها،ركبته

وهـ.مضرلثمكل

فكان.للخياهـ،امامزملائهمنثمانيةأوسبعةمروقد

ثم،لتتهدلواطرافهاذيلهاويشدبالارقامجببهميلبسهم

الى-الزميلفيتجهمولانا-"!يامبروك"منهمدكليقول

عينيهويغمضقليلايبتعدثمالعمامةلهيلفالدرسالشيخ

ثم،اثرهالىالفناننظرةصنيعهالىلينظراغماضهنصف

الخياهـألى"ويلتفت.".ممتاز..رأئع:"ويقوليبتسم

..اخرزميلفيتقدم"غبتره"لهليقهول

شيخهوفاذا،والدرسباليا!رفيقصديقهمرولقد

طولاازدادأنهاليهخيلوقد،وجههعلىالمهابةتبدوانيق

ورشاقة.

هـالخسانحوثقيلةبخطىفتقدم،رقمهسمعوفجأة!

لهيقللمولكنهاياهافالبسه،بسرعةجبتهلهوجدالذي

اسبم"لهقالبل"مولانايامبروك"سبقوهينلذقألكما

التفسيرمدرسمنوتقدمبسمذأجةلهفابتسم"ءديكالله

لمولكنه.العمامةعليهيلففأخذ،طربوشهل"وبس!

قليلا،فتأفف،يديهبينانفرطتحتى،لفهامنيكلزغيكد

لبثتماأنهاغير.جديدمنالطربوشءلىأدأرتهاألىوعاد

الدرسيفهمهولمهويفهمهلملسببمرةاحرىأف"رطتأن

:بفدوءلهوقالأليهالتفتالذي

منحولسا!شيخاستكون..منحوسانت-

بثقلها.فاحس،رأسهعلىتستقراخيرابهاوشعر

عليهم،ذلكتأثيريستطلعخلفهرفاقهالىالتفتولكنه

افواههمعلىايديهموضعواقدمنهمستةإاوخمسةؤوجد

لاذا":نفسهيسائلواخذ.فحكةاوبشمةبهايخفون

يريدونولاذا؟الستفهمةالنظرةهذهاليهينظرونعسأهم



بعديلبسلموكان،احدهمانفجروفجاة"؟يفحكواأن

اليه،مشيراسبابتهيمدوهو،ثاقبةبضحكة،وعمتهجبته

الجميعوكاد،،!ساميالشيخانظروا...انظروا"قائلا

وصفعهبسرعةالناظرمنهلاتقدمانلولا،مثلهينفجرون

!الادبقليليااخرس"لهيقولوهومرنةصفعةخدهعلى

"!والعمةللجبةاحترم

يفعل،ومايقولمايدريلاوئيدةبخطوةهوومشى

ألىمهلعلىاتجهثم،-شيئاالوقفاسرارمنيدركولا

فىوينطربابهايفتحخزانتهعلىفاقبل،النومغرفة

ولكنه،قديممنيعرفهوجهفيطالعه،عليهالمعلقةالرآة

فتساءلوجههتلائمالعمةانووجد.عليهجديدذلكمع

الضحكعلىباعثا-فيوجدوهالذيما":اخرىمرة

رفيق،صديقهوجهخلفهالرآةفيفجأةوبرزأ(،وألابتسام

صديقهصدر،عمتهمع،يتجاوزلاكان.فهمماوسرعان

ماكانبقدر،السنفيصغيرايكنلمفهو،واذن...

وشمعه،كتفهتلامسرفيقبيدوشعر.القامةفيقصيرا

،(!ممتاز..رأئعولكنك...صفيرشيخانك"لهيقول

ما،ومودةعطفكلأمهفياكانيفهمفلم،اليهوالتفت

؟ورثاءسخرية-

.*

الىينصرفوااناليومذلكظهـربعدالعهدنا"ظرلهمواذن

وكانت.الصباحفىويعودواليلتهمفيهافيبشوامنازلهم

.ينيالدالزيبارتداءللاحتفالصفيرةعطلةهذه.

تلبدولكن.حولهجديدةصدنيايحسرالمعهدمنوخرج

ينتظر4خطواتومشمى.بةكلببعضأشعبرهبالفيومالسماء

تتسماق!.المطرمنقطراتوبدأتابطأ،ولكنه،الترامقدوم

لسائر،وهوليدركهخلفهبالعدوهم،إلترامأقبلوحين

والعمة،كتفيهعلىالجبةبثقلشعرانهغير.عادتهعلى

الترامالىيقفزالاتقتضيهالرصانةأنوذكر،رأشهعلى

تلكفيالمطروانهمر.اخرىمرةخطوهفتباطأ،قفزا

ووجنتيه.جبينهعلىتسبلبقطرأتهفنثعر،غريرااللحظة

وعندالكتفينلدىابتلتقدفألفاهاجبتهالىنظرولكنه

الرضىبعضا"حسانهغير،يرهافلمعمامتهاما.الذيل

..المطرمنرأسهوقتانها

ولكنه.الترامعندها"يستقلاننيتهوفيالمحطةوبلغ

اماميبدوانمنالخجلفاستشعر،المبتلثوبهالىينظرعاد

نانفسهفيقائلاقدميهعلىسيرهوتابع،كذلكالناس

منهفاصابه،المطرمنوابلوهطل.قريبااصبحقدالبيت

ناقبلجبتهينفضالمنزلبابعندووقف،خر2نصيب

يطرقه.

ف!تترأجعتباغتهلفرا،البابفتحتالتيهيأمهوكانت

المظهربهذأغريباظنتهأنهافأدرك،بيدهاتتقيهوهي

اتسعتوقدالبابالىأرتدتانلبثتماثم،الجديد

وص،حت:حدقتاها

..ساميالشيخ..حبيبى..سامي.؟.انت-

وتنظرتتراجعثم،تضمهعليهفأقبلت،البيتودخل

قريبة؟مسافةمناليه

الامرانتهىلقد؟.سامييااذنشيخااصبحتلقد-

؟اذن

تقولثموجههفيتحدقوراها.بكلمةيجبفلم

واهتمامبحرارة

انت؟ووجنتيكعحنيكعلىالدموعهذهماولكن-

شيخل؟اصبحتلانلثاتبكي؟حبيبييالا"ذا؟تبكبى

...يالاذا

:يقولخلفهامنانبعثعريضصوتعبادتها(وقطع

لماذااالسخيفةالاسئلةهذهوما؟التافهالكلامهذاما-

وليس،المطرماءمنهذاانلتريجيداعينيكتفتحينلا

ععلناقصاتالنساء:الكريمالنبيصدق؟الدموعمن

...ودين

و/لأاح!ذعريضةابتسامةشفتيهوعلىالميه.التفتثم

به:يرحب

..الباربالأبناهلا..ساميبالشيخأهلا-

،وزؤدةبرقةجبتهيلامساخذثم،اليهيشدهوراح

نالبثوعا،ماءمنبهاعلقماعنهاينفضعمامتهوتناول

له:يقولوهوغرفتهالىوقارهيدهمناخذه

عنكاللهرضي...بنيياوجهكعنالاءامسح-

.وارضاك

بابرأى،يدهفيوالمنشفة،المراةاماموقفوحين-

اخرىمرةوتطلع،وإمهاخوتهوجوهسدتهوقدالغرفة

نفسهفويدرفلم،وجههالىالمنشفةورفع،الراةفي

مل،وجنتيهعلىسقطتالمطرمنقطراتيمسحكانهل

(*)؟عينيهمنسالتدموعا

ادريسسهيل

قريبا.تصدرجديدةروايةمنآخرانفصلان)*(

الثانوبةالصفوففىللتدريس

تقدم

الصصسيالهائيالفونص

التوجيهيةالمطالعة"

وتشتمل.والادبالمطالعة!نيجزأء1اربعةمنسلسلةوهي

فيوفصول،العالميةالاداب(روعمنمختارةدروسعلى

،لعربية.والحضارةالقوميةوالتربيةوالاجتماعالنغسعلم

النحوفيأسئلة،للمرسفنيتحهيل،موجهتبويب

.والانشاءو(لبلاغةواللغة

ا!عربييلادبفيالتعريف"

اسلوبفيالعربيالادبتلبريختصرس،جزاينمنسلسلة

.مقارنتحليلي

حوريرئيفلاستا؟1تأليف

(!عريبةالفلسفةاعلام"

ودصوصمفصلةدراساتعلىيشتملنوعهمنكتاب؟ول

كلليةسائغةمادة؟لعربيةالفلسفةمنويجعل،مشروحةمبوبة

.كرمو(نطوناليازجيكمالالاستاذينتأليف.واضحة


